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فِيّ في القرآن الكريم  سُّ
َ

ع
َّ

 أثر التقديرات النحوية في معرفة الابتداء الت

 دراسة تطبيقية على حذف الفعل مع باء القسم 
 **د. علي خليفة عطوة عبداللطيف                                    *د سعيد بن محمد بن علي آل موس ى
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 الملخص:

عني هذا البحث بفهم دلالة التراكيب النحوية القرآنية وبيان تأثيرها في علم الوقف والابتداء،  

واكتسبت أهميتها من استقراء مواضع باء القسم في القرآن الكريم استقراء تاما، ودراستها دراسة 

اء القسم هذه المسألة، وتوضيح ارتباط حذف الفعل مع ب فيتطبيقية؛ بهدف تحرير الخلاف النحوي 

فِيّ في آيات القرآن الكريم؛ للإجابة عن سؤالين رئيسين عَسُّ هل ورد في القرآن  :بمسألة الابتداء التَّ

الكريم حذف الفعل مع باء القسم؟ وما ارتباط حذف الفعل مع باء القسم بمسألة الابتداء 

فِيّ؟ وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وجاء في ثلا عَسُّ ثة مباحث، بعد مقدمة تناولت التَّ

وإجراءات البحث ومصطلحاته  إشكالية البحث وأسئلته وأهدافه وأهميته وأهم الدراسات السابقة

والتعريفات الإجرائية. وتتمثل أهم نتائج البحث في أن القول بعدم وقوع حذف الفعل مع باء القسم 

قال بوقوع حذف الفعل مع باء في القرآن الكريم رأي ضعيف، وأن ابن مالك والزمخشري ممن 

فِيّ في حذف الفعل مع باء القسم جاء في ست آيات في  عَسُّ القسم في القرآن الكريم، وأن الابتداء التَّ

 القرآن الكريم.
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 الوقف والابتداء.

 
 أبها، المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ اللغويات المشارك  *

 المملكة العربية السعودية.جامعة الملك فيصل، الأحساء،  -المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل  –أستاذ النحو والصرف المساعد  **

  (.G.R.P-72-41حثي العام رقم )يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير إلى جامعة الملك خالد على دعم هذا البحث في البرنامج الب

DOI: 10.53286/2118-000-011-001 

 

mailto:smalmosa@kku.edu.sa
mailto:aabdulatif@kfu.edu.sa


 
 
 

8 

 
 

 

The Effect of Grammatical Assessment on the Knowledge of Arbitrary Starting in 

the Holy Qur’an: 

An Applied Study on Deleting the Verb along with Ba’a alqasam ‘the Letter ‘Ba’ 

Used in Oath Sentence’ 
**Abdullatif twaDr. Ali Khalifa A                          *osaMDr. Saeed Mohammad Ali Al  

smalmosa@kku.edu.sa                                                            aabdulatif@kfu.edu.sa 

Abstract: 

This study is concerned with understanding the significance of the Qur’anic 

grammatical structures and their impact on the science of stopping and starting. It gained its 

importance from a complete extrapolation of the positions of the letter ‘Ba’ in oath sentences 

in the Holy Qur’an through an applied study aiming to address the grammatical disagreement 

on this issue clarifying the link between deleting the verb along with the oath letter ‘Ba’ related 

to the issue of arbitrary starting in the verses of the Holy Qur’an to answer two main questions: 

Did the Holy Qur'an mentions that the verb along with the letter ‘Ba’ of oath should be 

deleted? And to what extent is the deletion of the verb with the letter ‘Ba’ of oath related to the 

issue of arbitrary starting? The study followed the extrapolative analytical method, and it was 

divided into three chapters. The most important findings of the study are: The saying that the 

deletion of the verb with the letter ‘Ba’ of oath does not occur in the Holy Qur’an is a weak 

opinion as being confirmed by Ibn Malik and Al-Zamakhshari. 

Keywords: Oath Method, Oath Letters, Quranic Studies, Grammar and Semantics, 

Stopping and Starting. 
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 المقدمة:

لا شك أن تميز بنية النظام اللغوي لآيات القرآن الكريم عن أي نظام لغوي آخر يرتبط 

به يعرف تمام المعنى، ولذلك أصبح من المستحيل  بمعرفة علم الوقف والابتداء لأن  ارتباطا وثيقا

لالات آيات القرآن الكريم وتراكيبه إلا بعد معرفة بداية كل جملة ونهايتها؛ إذ إن الوقف تابع دراسة د

يعطي دلالة غير مقصودة أو غير صحيحة. ولذلك يقول  -أو الوقف القبيح-المعنى، والابتداء القبيح 

بُ، ولا يرسلَ الطبري رحمه الله: "غير جائز أن يخاطبَ جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخ
َ
اط

 .(1)إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسانٍ وبيانٍ يفهمه المرسَلُ إليه"

ويقول ابن مجاهد رحمه الله: "لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة، عالم بالتفسير، عالم 

الأشموني عن . ولهذا يقول (2)بالقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن"

علم الوقف والابتداء: "ولا يقوم بهذا الفن إلا من له باع في العربية، عالم بالقراءات، عالم بالتفسير، 

 .(3)عالم باللغة التي نزل القرآن بها على خير خلقه"

غير أن مسائل علم الوقف والابتداء يصعب الإحاطة بها؛ لذلك يقول النحاس رحمه الله: "إنّ  

بسماعٍ، وعلم بالتأويل، ومنه ما  ى إلاالوقف ما هو واضح مفهومٌ معناه، ومنه مشكل لا يدر من 

غة، فيدري أين يقطع
ّ
 .(4)وكيف يأتنف" ،يعلمه أهل العلم بالعربيّة والل

 ما لي ُّ ومن أشهر الأمثلة في هذا المقام أقوال علماء الوقف والابتداء في تفسير قوله تعالى:

 ئخ  ئح  ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 خم  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم 

ى [، فالوقف عل7]سورة آل عمران، آية:  َّطح  ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح  سج

 السلف وهو أسلم؛ لأنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا  َّجح ثمُّ
ُ
ف

ْ
كما يقول الأشموني هو "وَق

 الخلف على
ُ
ف

ْ
نُ لا يتعين؛ لأنَّ من  َّخجُّ بدليل منفصل، ووَق عيَّ

ُ
ومذهبهم أعلم، والتأويل الم
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المتشابه ما يمكن الوقوف عليه ومنه ما لا يمكن، وبين الوقفين تضاد؛ فإن وقف على أحدهما امتنع 

 الوقف على الآخر، وقد قال بكل منهما طائفة من المفسرين. 

ف على  -صلى الله عليه وسلم- وقد روى ابن عباس أن النبي
َ
، وعليه جمع من  َّجح ثمُّوق

 استأثر بعلم المتشابه كنزول عيس ى ابن مريم، وقيام  أنّ  :السادة النجباء كابن مسعود وغيره، أي
َّ

اللَّ

على الجلالة، أي:  َّحجُّالساعة، والمدة التي بيننا وبين قيامها، وليس بوقف لمن عطف 

 جملة في موضع الحال من َّ خمُّ ويعلم الراسخون تأويل المتشابه أيضًا. ويكون قوله:
ون غير عالمين بتأويله، واحتج بأن أي: قائلين آمنا به. وقال السجستاني: الراسخ َّحجُّ

ث كقوله:  َّحجُّ
َّ
ل
َ
ث
ُ
ى أو ت نَّ

َ
ث
ُ
 كى  ُّ في موضع )وأما( وهي لا تكاد تجيء في القرآن حتى ت

 بهتج بم بخ بحُّ [،82-79]سورة الكهف، آية:  َّ خج حم...  يي يى... كي

ولم  َّئخ ئح ئج يي يىُّ [. وهنا قال:10-9]سورة الضحى، آية:  َّته تم تخ تح

مستأنف منقطع عن الكلام قبله، وقال  َّحجُّ ففيه دليل على أن قوله:يقل بعده )وأما(، 

أبو بكر: وهذا غلط؛ لأنه لو كان المعنى "وأما الراسخون في العلم فيقولون" لم يجز أن تحذف )أما( 

 .(5)والفاء لأنهما ليستا مما يضمر"

تفسير السلف يعد عمدة وهذا النص يدل دلالة قطعية على تبعية الوقف للمعنى، ولهذا فإن 

في اختيار الوقوف، وقد كان علماء الوقف يعتمدون على تفسيرات السلف لمعاني الآيات في بعض 

ترجيحات الوقف والابتداء في القرآن الكريم؛ ولذلك يجب مراعاة مواضع الوقف والابتداء حتى لا  

 حريف المعنى بالكلية.يخل القارئ بالمعنى المقصود فيقع في الحرج وربما يصل إلى مرحلة ت

وقد كان لعلماء الوقف جهود كبيرة في معرفة الوقوف وتصنيفها، وكان من ذلك ما جاء عن 

فِيّ، وهو نص مشهور تداوله العلماء من بعده،  عَسُّ ابن الجزري رحمه الله فيما يتعلق بالوقف التَّ

 يقول ابن الجزري:
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عْ 
ُ ْ
فُهُ بَعْضُ الم لُّ مَا يَتَعَسَّ

ُ
يْسَ ك

َ
ا "ل هْوَاءِ مِمَّ

َ ْ
هْلِ الأ

َ
هُ بَعْضُ أ

ُ
ل وَّ
َ
وْ يَتَأ

َ
اءِ، أ قُرَّ

ْ
فُهُ بَعْضُ ال

َّ
ل
َ
وْ يَتَك

َ
رِبِينَ أ

مِّ وَ 
َ
ت
َ ْ
عْنَى الأ

َ ْ
حَرِّي الم

َ
بَغِي ت

ْ
يْهِ، بَلْ يَن

َ
 عَل

َ
ف

ْ
وَق

ْ
دَ ال نْ يَتَعَمَّ

َ
بَغِي أ

ْ
فًا وَابْتِدَاءً يَن

ْ
ي وَق وْجَهِ، يَقْتَض ِ

َ ْ
فِ الأ

ْ
وَق

ْ
ال

لِكَ 
َ
ى: وَذ

َ
فِ عَل

ْ
وَق

ْ
حْوَ ال

َ
 هم ُّ [، وَالِابْتِدَاءِ:286]سورة البقرة، آية:  َّهج  نمنهُّ ن

حْوَ: َّهٰ 
َ
دَاءِ، وَن ى مَعْنَى النِّ

َ
مَّ الِابْتِدَاءُ ، [62]سورة النساء، آية:  َّثى ثن ثمُّ عَل

ُ
ث

حْوَ:، َّفي فى ثيُّ
َ
]سورة لقمان،  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ وَن

مَّ 13آية: 
ُ
حْوَ: َِّّ  ُّ  ٍَُّّّ الِابْتِدَاءُ:[، ث

َ
قَسَمِ، وَن

ْ
ى مَعْنَى ال

َ
 كل  كا قي قى  في  فىُّ عَل

حْوَ:158]سورة البقرة، آية:  َّكم
َ
]سورة الروم، آية:  َّبج ئه ئخئم ئح ئج ييُّ [، وَن

47:
ُ
حْوَ  َّبم  بخ بحُّ، وَ َّلى  لم كي كىُّ [، وَيُبْتَدَأ

َ
زِمٌ، وَن

َ
وْ لا

َ
بِمَعْنَى: وَاجِبٌ أ

ى
َ
فِ عَل

ْ
وَق

ْ
دُّ َّئن ئم ئز ئرُّ [، وَالِابْتِدَاءُ:3]سورة الأنعام، آية:  َّ ّٰ ُِّّ ال

َ
ش

َ
. وَأ

ى:
َ
 عَل

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
لِكَ ال

َ
بْحًا مِنْ ذ

ُ
فِ َّئي ئى ئن ئمُّوَالِابْتِدَاءُ:  َّئز  ئرُّ ق

ْ
وَق

ْ
حْوَ ال

َ
، وَن

ى:
َ
[، مَعَ وَصْلِهِ 68]سورة القصص، آية:  َّضخضم ضح ضج صم صحصخ سم  سخ سح سجُّ عَل

: َّصحُّ بِقَوْلِهِ: نَّ
َ
ى أ

َ
وْلُ بَعْضِهِمْ فِي: َّ صمُّ عَل

َ
لِكَ ق

َ
، وَمِنْ ذ

ٌ
ة
َ
  َّجح ثم ته تمُّ مَوْصُول

ى:18]سورة الإنسان، آية: 
َ
 عَل

َ
ف

ْ
وَق

ْ
نَّ ال

َ
، وَالِابْتِدَاءُ: )سَلْ  َّثمُّ [، أ

ً
ة
َ
 مَعْرُوف

ً
اة يْ: عَيْنًا مُسَمَّ

َ
أ

يْهَا،
َ
 إِل

ً
ة
َ
ل رِيقًا مُوَصِّ

َ
لْ ط

َ
يِ: اسْأ

َ
، أ

ٌ
مْرِيَة

َ
 أ
ٌ
ة
َ
( هَذِهِ جُمْل

ً
هُ إِجْمَاعُ  سَبِيلا

ُ
حْرِيفِ يُبْطِل ا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّ

َ
وَهَذ

ى:
َ
 عَل

ُ
ف

ْ
وَق

ْ
لِكَ ال

َ
، وَمِنْ ذ

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
لِمَة

َ
هُ ك نَّ

َ
ى أ

َ
صَاحِفِ عَل

َ ْ
 [، وَالِابْتِدَاءُ:2]سورة البقرة، آية:  َّ محمخ مجُّ الم

جْدَ َّنج مي مممىُّ ى فِي "سُورَةِ السَّ
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
هُ ق ا يَرُدُّ

َ
 َّ مي  مى مم  مخ  مح مجُّ ةِ":، وَهَذ

ى:2]سورة السجدة، آية: 
َ
 عَل

َ
ف

َ
 وَق

ْ
 بَعْضِهِمْ، إِذ

ُ
ف عَسُّ

َ
لِكَ ت

َ
 َّلج كم كل كخ كحُّ  [، وَمِنْ ذ

لِكَ وَمَا  َّلجُّ وَيُبْقِي: َّلم لخ لحُّ [، وَيَبْتَدِئُ:29]سورة التكوير، آية: 
َ
إِنَّ ذ

َ
اعِلٍ، ف

َ
يْرِ ف

َ
بِغ

 
ٌ
حْرِيف

َ
لٌ وَت مَحُّ

َ
بَهَهُ ت

ْ
ش

َ
يَاقِ"أ بَاقِ وَالسِّ رُهُ بِالسِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
ُ
لِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ يُعْرَف

َ
ك
ْ
  .(6)لِل
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فِيّ كلام مجمل يحوي نماذج  -رحمه الله-وهذا النص الفريد لابن الجزري  عَسُّ حول الوقف التَّ

من الأمثلة التي توضح فكرة "التعسف" في الوقف والابتداء، لكن تظل هذه المسألة في حاجة ماسة 

وتدرس  إلى جهود علمية مختصة، تستقص ي هذا النوع من الوقوف والابتداء في آيات القرآن الكريم،

تراكيب الجملة النحوية وترجح بين الأقوال المختلفة حول بداية كل جملة ونهايتها ومتعلقاتها؛ لمعرفة 

فِيّ. عَسُّ فِيّ في الآية عُلِم بالضرورة الوقف التَّ عَسُّ فِيّ، وإذا عُلم الابتداء التَّ عَسُّ  ما يتعلق بالابتداء التَّ

الآيات التي تتعلق بحذف الفعل مع باء القسم، بن الجزري بعض  ومن النماذج التي عرض لها

وهذه المسألة إنما يعنى بها في المقام الأول علم النحو، ومن هنا ظهرت إشكالية هذا البحث الذي جاء 

فِيّ في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية  عَسُّ تحت عنوان: "أثر التقديرات النحوية في معرفة الابتداء التَّ

 القسم". على حذف الفعل مع باء

 إشكالية البحث:

تظهر إشكالية البحث في غياب دراسة نحوية متخصصة تتناول مسألة حذف الفعل مع باء 

 عن السؤالين الآتيين: وتجيبالقسم في آيات القرآن الكريم، وعلاقاتها بعلم الوقف والابتداء، 

 هل ورد في القرآن الكريم حذف الفعل مع باء القسم؟ -

فِيّ في آيات القرآن الكريم؟ما ارتباط حذف الفعل  - عَسُّ  مع باء القسم بمسألة الابتداء التَّ

 أهداف البحث:

 تحرير الخلاف النحوي حول حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم. -

فِيّ في آيات القرآن الكريم. - عَسُّ  توضيح ارتباط حذف الفعل مع باء القسم بمسألة الابتداء التَّ

 أهمية البحث: 

 استكمال نهج الدراسات القرآنية. -

 استقراء مواضع باء القسم في القرآن الكريم استقراء تاما. -
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 دراسة باء القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية من خلال نماذج تطبيقية. -

 السعي إلى فهم دلالة التراكيب النحوية القرآنية وبيان تأثيرها في علم الوقف والابتداء. -

 لسابقة: الدراسات ا 

ظهرت جهود علمية كبيرة تناولت العلاقة بين علم النحو من ناحية والوقف والابتداء في 

 : ، ومنهاصلة بموضوع البحث الحاليذا القرآن الكريم من ناحية أخرى، كان أكثرها 

هـ( بعنوان "من أسرار القسم في القرآن الكريم" المنشورة في 1425م/2004بن علي )ا دراسة 

أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، وهي دراسة تناولت أسلوب القسم في  مجلة جامعة

 القرآن الكريم.

م( بعنوان "دور الوقف في خدمة النص القرآني" التي عُرضت في أعمال 2010ودراسة هدنة )

ية بالجديدة، في الملتقى الدولي الثاني "القراءات القرآنية والإعجاز" في كلية الآداب والعلوم الإنسان

 جامعة شعيب الدكالي، بالمملكة المغربية، وهي دراسة ركزت على دور الوقف في خدمة النص القرآني.

م( بعنوان "أساليب القسم في القرآن الكريم: دراسة نحوية" المنشورة 2014ودراسة عبد الله )

 في مجلة جامعة البحر الأحمر، السودان.

( بعنوان "الوقف والابتداء وأثرهما في المعاني القرآنية" هـ1435م/2014ودراسة الصوافي )

المنشورة في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، وهي دراسة 

 ركزت على أثر الوقف والابتداء في المعاني القرآنية. 

دراسة نحوية صوتية  :م( بعنوان "ظواهر لغوية في الوقف والابتداء2015) ودراسة الحريبات

دلالية" المنشورة في مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، وهي 

دراسة هدفت إلى إثبات الترابط بين الوقف والابتداء من ناحية، وبين الجوانب اللغوية من ناحية  

 أخرى.
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هـ( بعنوان "أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة نحوية 1438م/2017سة الهادي )ودرا 

وصفية تحليلية" وهي رسالة دكتوراه في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان، 

 السودان. 

م( بعنوان "الوقف والابتداء غير المنصوص عليه في القرآن الكريم: 2017ودراسة حمودة )

الأثر" المنشورة في مجلة كلية الآداب، جامعة بورسعيد، مصر، وهي دراسة تناولت ثلاثين السر و 

شاهدا من الوقوف غير المنصوص عليها في القرآن الكريم، صنفتها إلى شواهد مقبولة وشواهد غير 

فِيّ الذي هو مدار بحثنا الحالي. عَسُّ  مقبولة، دون أن تعرض للابتداء التَّ

هـ( بعنوان "بناء النص القرآني في ضوء الوقف والابتداء" 1439م/2018) ودراسة "أبو شريف"

المنشورة في مجلة تبيان للدراسات القرآنية، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ة في وقوف القرآن م( بعنوان "أثر تجاذب علل النحو والدلال2018ودراسة بسباس ي ومصرني )

بن  الكريم" المنشورة في مجلة جسور المعرفة، مخبر تعليمية اللغات وتحليل الخطاب، جامعة حسيبة

 بو علي الشلف، الجزائر، وهي دراسة ركزت على أثر علمي النحو والدلالة في وقوف القرآن الكريم.

تغيير المعاني النحوية هـ( بعنوان "أثر الوقف والابتداء في 1440م/2019ودراسة المرشدي )

عند القراء" المنشورة في مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وهي دراسة تناولت أثر الوقف 

 والابتداء في المعاني القرآنية. 

م( بعنوان "الوقف والابتداء وأثرهما على معاني القرآن الكريم: دراسة 2019ودراسة إبرى )

جيل الدراسات الأدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي،  نظرية تطبيقية" المنشورة في مجلة

 لبنان. 

هـ( بعنوان "أثر الوقف والابتداء القبيح في تحريف معاني الآيات 1441م/2020ودراسة ملوك )

 القرآنية" المنشورة في مجلة البحوث والدراسات الشرعية.
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وقف في خدمة النص ويظهر من خلال عرض الدراسات السابقة أن بعضها تناول دور ال

القرآني، وبعضها دار حول أثر الوقف والابتداء في المعاني القرآنية، أو بيان الترابط بين الوقف 

والابتداء وبين الجوانب اللغوية، وبعضها حول دراسة أسلوب القسم في القرآن الكريم، ولم تعمد 

فِيّ وربطه بآي عَسُّ ات القسم في القرآن الكريم، وهو موضوع دراسة واحدة منها إلى تناول الابتداء التَّ

 بحثنا الحالي.

 إجراءات البحث:

 منهج البحث: 

 اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي لملاءمته لأهداف البحث.

 خطوات البحث: 

جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث: تناولت المقدمة إشكالية البحث، وأسئلته، وأهدافه، 

لأهم الدراسات السابقة، ثم إجراءات البحث، ومصطلحات البحث والتعريفات وأهميته، ثم عرضت 

الإجرائية. وجاء المبحث الأول بعنوان "القسم وحروفه في القرآن الكريم". والمبحث الثاني بعنوان 

"الخلاف النحوي حول وقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم". والمبحث الثالث بعنوان 

فِيّ في حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم". وختم البحث بأهم "نماذج الا  عَسُّ بتداء التَّ

 النتائج وقائمة المراجع.

 مصطلحات البحث والتعريفات الإجرائية:  

فِيّ":   عَسُّ
َّ
 تعريف "الابتداء الت

 .(7)هُ ابتداءً "الابتداء" لغة: البَدْءُ، والشروع، وهو ضد "الوقف"، تقول: "بدأتُ الش يء" أي: فعلتُ 

و"الابتداء" اصطلاحًا: هو الشروع في القراءة، سواء أكان بعد قطع وانصراف عنها، أم بعد 

 .(8)وقف بنية استئناف القراءة
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 .(9)و"التعسف" لغة: الأخذ بالقوة، يُقال: "عسف في الأمر" أي: فعَله من غير روية

 .(10)تصرف مأذون فيه شرعًاو"التعسف" اصطلاحًا: هو مناقضة قصد الشارع في 

فِيّ" اصطلاحًا فهو: الابتداء بما لا يحسن الابتداء به، لإيصال  عَسُّ وأما تعريف "الابتداء التَّ

 معنىً بعيد، أو تعضيد وجه تفسيريٍّ لا يدعمه الدليل. 

فِيّ  عَسُّ ى أن يكون المعن :ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأنَّ هناك شرطين للابتداء التَّ

د القارئُ هذا  ، وأن يتعمَّ الحاصل من هذا الابتداء معنًى لا يدعمه الدليل التفسيريُّ أو اللغويُّ

 .الابتداء

سَم": 
َ
 تعريف "الق

 
ً
غة

ُ
 والقِسْمُ  :"القَسَم" ل

ُ
أهُ، والقِسْمة مهُ: جزَّ  فانقَسَمَ. وقسَّ

ً
سْمَا

َ
يءَ يَقسِمُهُ ق

َّ
سَمَ الش 

َ
مَصدَرُ ق

صِيبُ وال ينِ بالكسر: النَّ . ويَأتِي القَسَمُ بِمعنَى اليَمِينِ والحَلفِ، وهُو القَسَمُ بِفتحِ القَافِ والسِّ
ُّ
حظ

. وقاسَمَهُ: أقسَمَ 
ً
فا

ْ
 بِالِله حل

َ
ف

َ
، أي: حَل

ً
قسَمَ بِالِله إقساما

َ
سبابٌ، ومِنهُ: أ

َ
قسَامٌ، مِثل، سَبَبٌ وأ

َ
وجَمعُهُ أ

هُ فِي القَسَمِ 
َ
ارَك

َ
هُ، أو ش

َ
هُ مِن 502راغب الأصفهاني )ت. يَقُولُ ال(11)ل

ُ
صل

َ
هـ(: "إنَّ القَسَمَ بِمعنى اليَمينِ، أ

تَلَ صاحِبَهُم، ومَعَهُم دَلِيلٌ 
َ
هُ ق ى رَجُلٍ أنَّ

َ
عُوا عل ولِياءِ القَتِيلِ إذا ادَّ

َ
ى أ

َ
قسَمُ عل

ُ
يمانٌ ت

َ
دُونَ  القَسامَةِ، وهِيَ أ

يهِم
َ
قسَمُ عل

ُ
 ت
ً
مسِينَ يَمينا

َ
نة، فيَحلِفُونَ خ هُ أي: القَسَمُ كانَ في البَيِّ نَّ

َ
كأ

َ
، ثمَّ صارَ اسمٌ لِكلِّ حَلفٍ، ف

فِ والأيمانِ"
ْ
فسِ الحَل

َ
قسيمَ أيمانٍ، ثمَّ صارَ يُستَعمَلُ في ن

َ
صلِ ت

َ
 .(12)الأ

 
ً
لامِ  :و"القَسَم" اصطِلاحا

َ
هُوَ أسلوب من أساليب الإنشاء غير الطلبي يؤتى به لتَوكِيدِ الك

مُ  ِ
ّ
ذِي يُريدُهُ المتكل

َّ
حو ال ى النَّ

َ
 .(13)وإبرازُ معانيهِ ومقاصِدِهِ عل

 المبحث الأول: القسم وحروفه في القرآن الكريم

وكِيدٌ  
َ
مْ أنَّ القَسَمَ ت

َ
ى ذلِكَ أشارَ سِيبَويه بقوله: "اعل

َ
هُ، وإل

َ
لامِ، وبَيانٌ ل

َ
وْكيد للك

َ
القَسَم هو ت

 أو ا 
ُ
ونُ الخفِيفَة لامَ النُّ

َّ
زِمَتْ ال

َ
لامُ، ول

َّ
زِمَتْهُ ال

َ
ى فِعلٍ غيرِ مَنفِيٍّ لم يَقَعْ ل

َ
فْتَ عل

َ
لامِكَ. فإذا حَل

َ
 لِك

ُ
ة
َ
قِيل

َّ
لث
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مْ أنَّ من الأفعَالِ أشياءَ فِيها مَعنى اليَمِين، يَجرِي الفِعلُ فِي آخِرِ ا
َ
.. واعل نَّ

َ
كَ: لأفعَل

ُ
لِمةِ، وذلِكَ قول

َ
لك

يكَ 
َ
قسَمْتُ بالِله عل

َ
، وأ نَّ

َ
، وأشهَدُ لأفعَل نَّ

َ
قسِمُ لأفعَل

ُ
كَ: أ

ُ
ولِكَ: واِلله، وذلِكَ قول

َ
بَعدَها مُجرَاهُ بَعدَ ق

" نَّ
َ
تَفعَل

َ
 .(14)ل

نُ  انيةِ هي جملة ويتكوَّ
َّ
 القَسَمِ، والجملة الث

ُ
ى هي جُملة

َ
ول
ُ
تَيْنِ: الجملة الأ

َ
وبُ القَسَمِ من جُمل

ُ
أسل

، نحو  
ُ
ة  الفِعليَّ

ُ
ة: فالجُملة  اسميَّ

ً
ة
َ
ونُ جمل

ُ
ك
َ
ة، وقد ت  فِعليَّ

ً
ونُ جملة

ُ
ك
َ
 القسَمِ قد ت

ُ
جَواب القَسَمِ. وجملة

قسَمْتُ بالله"، والجملة ا 
َ
فْتُ بِالِله، وأ

َ
عَمرُ اِلله، ويَمِينُ اِلله، وايمُنُ اِلله""حَل

َ
، نحو: "ل

ُ
ة  .(15)لاسمِيَّ

، ولا  ِ
ّ

، أوْ واللَّ ِ
ّ

" أو تاللّ فعَلنَّ
َ
 لأ

ّ
 باللّ

ُ
ى إضمارِ فعلٍ أو إظهارِه، تقول: "أحلِف

َ
ا عل والقَسَم إمَّ

قسِمَ 
ُ
، وما أ ها الأصلُ؛ فقد يُكتَفَى بِحرفِ الجرِّ ى  يَظهرُ الفِعلُ إلا بالباءِ لأنَّ

َ
الُّ عل  الفِعلُ الدَّ

ُ
ف

َ
بِهِ، ويُحذ

  القَسَمِ،
ُ
ى حرف ستَخدَمُ هُوَ الباءُ فإنَّ الفِعلَ  ويُسمَّ

ُ
 القَسَمِ الم

ُ
سمٍ. فإذا كانَ حرف

َ
 ق

َ
الجرِّ هُنا حَرف

قسَمِ بِهِ أدَواتٌ فِي 
ُ
. قال سيبويه: "وللقَسَمِ والم

ً
 جوازا

ً
وفا

ُ
ونُ مَحذ

ُ
قُ بِهِ الجارُّ والمجرُورُ يَك

َّ
ذِي يَتَعل

َّ
ال

، وأكثرُها الواو، ثمَّ الباءُ، يَ   فِي واحدٍ، حُرُوفِ الجرِّ
َّ

لُ إلا
ُ
دخ

َ
اءُ، ولا ت مَّ التَّ

ُ
وفٍ بِهِ. ث

ُ
لِّ مَحل

ُ
ى ك

َ
لانِ عل

ُ
دخ

ى: 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
، وق نَّ

َ
فعَل

َ َ
، وبِالِله لأ نَّ

َ
فعِل

َ َ
كَ: واِلله لأ

ُ
ول

َ
]سورة  َّلح لج كمُّوذلكَ ق

الَ الخليلُ )ت57الأنبياء، آية: 
َ
 175[. وق

ُ
كَ ت ، لأنَّ

َ
جيءُ بِهذِهِ الحُرُوف

َ
ما ت وفِ هـ(: إنَّ

ُ
ى المحل

َ
 حَلفَكَ إل

ُ
ضِيف

 توَكِيدٌ"
ُ
 فِي هذا الباب، والحَلف

ً
 أنَّ الفِعلَ يَجِيءُ مُضمَرا

َّ
 مَرَرْتُ بِهِ بِالباءِ، إلا

ُ
ضِيف

ُ
 .(16)بِهِ، كما ت

مِ 
َّ
ـعَ لـم يـؤت بغيـر الـلا

َ
ـدْ وَق

َ
ـعَ -فإنْ كانَ الفِعلُ ق

َ
ـد وق

َ
لُ علـى فِعـلٍ ق

ُ
ـدْخ

َ
وكيـدِ لا ت ـونَ التَّ

ُ
 نحـو: -لأن ن

 ِ
ّ

عَلــتُ. وقــد سُــمِعَ مــن العَــرَب: "واللَّ
َ
فَعَلــتُ". والأكثــر أن تــدخل عليــه مــع "قــد" كقولــك: والله لقــد ف

َ
ِ ل

ّ
"واللَّ

ِ لا أفعَلُ".
ّ

يها قبلَ القسم؛ مثل: "واللَّ
َ
ر عَنْ حالِه التي كانَ عَل يِّ

َ
بتَ". وإذا كان الفعل مَنفِيّا لم يتغ

َ
ذ
َ
ك
َ
 ل

 القَسَمِ وجملة جَواب القَ 
ُ
رطِ وجُملة تي الشَّ

َ
جُمل

َ
هُما ك

َ
 الجُملةِ الواحِدةِ، ف

َ
لانِ مَنزِلة تنزَّ

َ
سَمِ ت

وُجُودُ القَسَمِ سَببٌ فِي وُجُودِ جَوابِ القَسَمِ، فلا 
َ
خرى، ف

ُ
ستَغنِي إِحداهُما عنِ الأ

َ
رطِ، لا ت وجَوابِ الشَّ

هُ بالقَ 
َ
دَ ل  بَينَ جُملةسَمِ، فالترابُ يُمكِنُ أنْ يَأتيَ الجوابُ دُونَ أنْ يُمَهَّ

ُ
القَسَمِ وجملة جَواب القَسَمِ  ط

ة  في المعنى والصناعة النحويَّ
ٌ
رابُط

َ
 .(17)ت
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بَـدًا؛ تريـد: 
َ
فعـلُ ذلـك أ

َ
ِ أ

ّ
دْ يَجُـوز حـذف "لا" لفظـا فقـط وهـي مـرادة فـي المعنـى، وذلـك نحـو: واللَّ

َ
وق

بَدًا.
َ
فعلُ ذلك أ

َ
ِ لا أ

ّ
 واللَّ

ــاء.  يقــــول ســــيبويه: "وللقســــم والمقســــم بــــه أدواتٌ فــــي وحــــروف القســــم ثلاثــــة: البــــاء، والــــواو، والتــ

ثــمَّ التــاء، ولا تــدخل إلا فــي واحــد؛  -يــدخلان علــى كــلِّ محلــوف بــه-حــروف الجــر، وأكثرهــا الــواو، ثــمَّ البــاء 

ــنّ، و ــاء، آيـــــة:  َّلح لج كمُّ وذلـــــك قولـــــك: والله لأفعلـــــن، وبـــــالله لأفعلـــ ]ســـــورة الأنبيـــ

ـاء: . ويقول ابن جني: "والحروف (18)["57 ـوَاو وَالتَّ
ْ
بَـاء وَال

ْ
ـة وَهِـي ال

َ
ث

َ
لا
َ
قسـم بِـهِ ث

ْ
ـى الم

َ
قسـم إِل

ْ
تِي يصـل بهَـا ال

َّ
ال

وَاو"
ْ
اء بدل من ال وَاو بدل مِنْهَا وَالتَّ

ْ
صْل وَال

َ
 .(19)فالباء هِيَ الأ

ولامُ جَـــــوابِ القَسَـــــم هـــــي إحـــــدى اللامـــــات غيـــــر العاملـــــة، ويجـــــوز حـــــذفها إذا كـــــان الجـــــواب جملـــــة 

كمـا يقـول ابـن -ولـم يكـن فـي القسـم اسـتطالة، لكنـه  -لقسم بمبتـدأ غيـر مقـرون بـاللامفيتلقى ا -اسمية 

نْــتُ  -(20)مالــك
ُ
ــا ك

َ
ن
َ
ِ أ

َّ
ُ عَنْــهُ: "وَاللَّ

َّ
يَ اللَّ نــادر. وأمــا لــو وجــدت اســتطالة لــم يعــدَّ نــادرًا، كقــول أبــي بكــر رَهــ ِ

ــمَ"
َ
ل
ْ
ظ
َ
ـــذِي لا إِ (21)أ

َّ
ُ عَنْـــهُ: "وَال

َّ
يَ اللَّ  . وكقـــول ابـــن مســعود رَهـــ ِ

ُ
يْـــهِ سُـــورَة

َ
ـــتْ عَل

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ــذِي أ

َّ
ا مَقَـــامُ ال

َ
يْـــرُهُ هَـــذ

َ
ــهَ غ

َ
ل

بَقَرَةِ"
ْ
 :(23). وقول الشاعر(22)ال

روج ممممممممممممما  ممممممممممممم  و    وربِّ السمممممممممممممماواتِ الع 
 

ر   مممممممممممممممائن     والأرضِ ومممممممممممممممما فئنممممممممممممممما: المقمممممممممممممممدَّ
 

 

إذا كانت فعلية فدائما يكون فعلها دالا على  هامما سبق يتبين أن من أحكام جملة القسم أن

 أحلف. -القسم؛ مثل: أقسم 

 صور القسم في القرآن الكريم:

 يأتي أسلوب القسم في القرآن الكريم على عدة صور:

وهو ما يُطلق عليه -صورة اكتمال الأركان: وفيها تأتي أركان أسلوب القسم كاملة؛ وهي: فعل القَسَم  -1

وحَرف القَسَم، والمقسم به، والمقسم عليه )وهو ما يُطلق عليه  -قَسَم"اصطلاحًا "جملة ال

 يى ين يمُّاصطلاحًا "جملة جواب القَسَم"(: ومن أمثلة هذه الصورة قوله تعالى: 

 [.38]سورة النحل، آية:  َّئه ئم ئخ ئح ئج يي
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صورة حذف الجملتين )"جملة القَسَم" و"جملة جواب القَسَم"(: وفيها يظهر في أسلوب القسم  -2

ركنان ويحذف ركنان؛ يظهر حَرف القَسَم والمقسم به، وتحذف "جملة القَسَم" و"جملة جواب 

 [.1]سورة النازعات، آية:  َّ يم يزُّالقَسَم": ومن أمثلة هذه الصورة قوله تعالى: 

صورة حذف حَرف القَسَم والمقسم به: وهذه الصورة عكس الصورة السابقة؛ ففيها تظهر "جملة   -3

القَسَم" و"جملة جواب القَسَم"، ويحذف حَرف القَسَم والمقسم به: ومن أمثلة هذه الصورة 

]سورة الروم، آية:  َّنز نر مم ما لي لى  لم كي كىُّقوله تعالى: 

55.] 

قَسَم(: وفيها تظهر أركان أسلوب القسم ما عدا "جملة القَسَم": صورة حذف فعل القَسَم )جملة ال -4

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّ ومن أمثلة هذه الصورة قوله تعالى:

 [.3-1]سورة الضحى، آية:  َّكى

وباء القسم هي أصل حروف القسم، وقد توسع النحويون فيها وأعطوها أحكاما تميزها عن 

 -أحكامها ما يأتي:غيرها من حروف القسم؛ ومن 

يجوز حذف فعل القسم إذا كان المقسم به مجرورا بالباء؛ مثل: أقسم بالله لأفعلن، بالله  -

لأفعلن. أما إذا كان المقسم به مجرورا بالواو، أو التاء، فيجب حذف فعل القسم؛ مثل: والله 

حذفه؛ فمن  لأفعلن، تالله لأفعلن. أي أن باء القسم يجوز معها ظهور فعل القسم ويجوز 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّ أمثلة ظهور فعل القسم قوله تعالى:

 تهُّ[، ومن أمثلة حذف فعل القسم مع الباء قوله تعالى: 109]سورة الأنعام، آية:  َّفح

 [.82]سورة ص، آية:  َّسم ثه ثم
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جواز دخول باء القسم على الاسم الظاهر وعلى المضمر؛ فمن أمثلة دخولها على الاسم  -

بالله( ومن أمثلة دخولها على المضمر كلمة )أقسم به( وأما غير باء القسم من الظاهر كلمة )

 الحروف فلا تدخل إلا على الاسم الظاهر فقط.

تختص باء القسم بما يسمى بالقسم الاستعطافي أو القسم الطلبي؛ نحو: بالله أكرمنا، وبالله  -

 هل قام زيد؟

م، وإذا حُذف حَرف القَسَم نصب ما بعده؛ يجوز حذف باء القسم دون غيرها من أحرف القس -

 . نَّ
َ
ِ لأفعَل

ّ
 باللّ

ُ
" والمعنى: أحلِف نَّ

َ
َ لأفعَل

ّ
 نحو: "اللَّ

ه قولُ امرئ القيس
ُ
 :(24)ومثل

  
 
ِ ممممممممممما لمممممممممم  حيلممممممممممة

َّ  
َ
 مممممممممممم ن

َ
 فقالممممممممممه

 

َ لِممممممممممي 
 
ن
َ
  
َ
 وممممممممممما إن أرا عنمممممممممم  ال وامممممممممممة

 

 على تقدير: ويمينِ الله.

 :(25)وقول الآخر 

   دمممممممممممممممممممممه بلحممممممممممممممممممممم   
 إذا ممممممممممممممممممممما ا خ مممممممممممممممممممم  

 

ِ ال  ممممممممممممممممممممممممممممممممممد   
َّ  
َ
 فممممممممممممممممممممممممممممممممم ا  أما مممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

 أراد: وأمانةِ الله.

رَ وُجـودَ حَـرفِ القَسَـم الجـارّ. والجـر بإسـقاط  ـدَّ
َ
ـه ق لـكَ أنَّ

َ
" وذ ـنَّ

َ
ِ لأفعَل

ّ
ومِن العـربِ مـن يَقُـول: "آللّ

ر  حرف القسم مختص عند البصريين بلفظ الجلالة
ْ
ه فيه فقط، لا يَش

ُ
 غيرُه.ك

 المبحث الثاني: ا خ ف النحوي حول وقوع ح ف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم

لأنها للإلصاق؛ فهي  -وإن كانت الواو أكثر استعمالا منها-باء القسم هي أصل أحرف القسم 

 طح ضمُّتلصق فعل القسم بالمقسم به؛ ومن ثم جاز إظهار فعل القسم معها نحو قوله تعالى: 

[، كما يجوز إضماره نحو 109]سورة الأنعام، آية:  َّفح فج غم غج عم عج ظم
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 .(26)[، بخلاف غيرها82]سورة ص، آية:  َّسم ثه ثم تهُّقوله تعالى: 

 وقد اختلف العلماء حول وقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم على رأيين:

الأول: يرى أن حذف الفعل مع باء القسم لم يرد في القرآن الكريم. وهو رأي ضعيف لم تثبت  -

نسبته لأحد من أهل الشأن إلا ما جاء عند الأشموني في أكثر من موضع من كتابه "منار الهدى" 

تِىَ بالفعل،ك
ُ
كِرَت الباء أ

ُ
كقوله:  قوله: "الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو، فإن ذ

 -[، 38]سورة النحل، آية:  َّين يمُّ
َّ

 .(27)ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبدًا" -أي يحلفون باللّ

ل كثيرا في كتابه على كتاب "الإتقان"  -رحمه الله-ولعل هذا من أوهام الأشموني  فهو قد عوَّ

رُ نجده ينقل عن غيره فيقول: "وَ  -رحمه الله-للسيوطي، وبالرجوع إلى سياق السيوطي 
َ
ث
ْ
ك
َ
يْرُهُ: أ

َ
الَ غ

َ
ق

فِعْ 
ْ
تِيَ بِال

ُ
بَاءُ أ

ْ
كِرَتِ ال

ُ
ا ذ

َ
إِذ

َ
وَاوِ ف

ْ
 بِال

َّ
ونُ إِلا

ُ
ك
َ
 ت

َ
فِعْلِ لا

ْ
ةِ ال

َ
وف

ُ
حْذ

َ ْ
قُرْآنِ الم

ْ
سَامِ فِي ال

ْ
ق
َ ْ
قَوْلِهِ: الأ

َ
 يمُّلِ ك

فِ   [،62]سورة النساء، آية:  َّثي ثى ُّ[، 38]سورة النحل، آية:  َّين
ْ
بَاءَ مَعَ حَذ

ْ
جِدُ ال

َ
 ت

َ
وَلا

سَمًا 
َ
 مَنْ جَعَلَ ق

ً
أ
َ
ط

َ
انَ خ

َ
مَّ ك

َ
فِعْلِ وَمِنْ ث

ْ
 قىُّ[، 13]سورة لقمان، آية:  َّّٰ ِّ ُّ  ٍَُّّّال

 نز  نر  مم ما  لىُّ [،49، وسورة الزخرف، آية: 134]سورة الأعراف، آية:  َّكا قي

 .(28)["116]سورة المائدة، آية:  َّنم

وأصل هذا النص الذي ذكره السيوطي نجده عند الزركش ي في كتابه "البرهان في علوم 

: "فوائد: الأولى: أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا تكون إلا بالواو، فإذا قال إذالقرآن"؛ 

  [، 38]سورة النحل، آية:  َّ يي يى ين يمُّذكرت الباء أتي بالفعل كقوله تعالى: 

 .(29)ولا تجيء الباء والفعل محذوف إلا قليلا" [،62]سورة النساء، آية:  َّ ثي ثىُّ

وكما هو واضح من ظاهر النص أن أصل كلام الزركش ي "ولا تجيء الباء والفعل محذوف إلا 

 
ُ
حْذ

َ ْ
قُرْآنِ الم

ْ
سَامِ فِي ال

ْ
ق
َ ْ
رُ الأ

َ
ث
ْ
ك
َ
يْرُهُ: أ

َ
الَ غ

َ
ره بقوله: "وَق ةِ قليلا" فنقل هذا السياق السيوطي وصدَّ

َ
وف
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فِعْلِ". ويبدو أن هذه الصياغة الملبسة عند السيو 
ْ
تِيَ بِال

ُ
بَاءُ أ

ْ
كِرَتِ ال

ُ
ا ذ

َ
إِذ

َ
وَاوِ ف

ْ
 بِال

َّ
ونُ إِلا

ُ
ك
َ
 ت

َ
فِعْلِ لا

ْ
طي ال

في هذا السياق هي التي تسببت فيما جزم به الأشموني في أكثر من موضع من كتابه "منار الهدى" ثقة 

 ليه كثيرا في كتابه.كلام السيوطي الذي اعتمد عبمنه 

وباستقراء رأي السيوطي في هذه المسألة في تصانيفه الأخرى نجده يصرح برأيه في كتابه "همع 

الهوامع في شرح جمع الجوامع" فيقول: "باء القسم هي أصل أحرف القسم.. ومن ثم جاز إظهار فعل 

]سورة  َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّالقسم معها نحو قوله تعالى: 

]سورة  َّسم ثه ثم تهُّ[، كما يجوز إضماره نحو قوله تعالى: 109ة: الأنعام، آي

يتفق مع رأي  -رحمه الله-. وفي هذا النص دلالة واضحة أكيدة على أن السيوطي (30)["82ص، آية: 

 القائلين بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم.

 والثاني: يقول بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم.  -

 وهو رأي الجمهور، بل لم يُعلم لهذا القول مخالف إلا فيما تقدم ذكره عند الأشموني. 

وممن قال بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم ابن مالك في "شرح الكافية 

 طح ضمُّفي باء القسم: "ودخولها على ظاهر والفعل ظاهر كثير كقوله تعالى:  قالالشافية"؛ 

[، ومن تعلقها بفعل مضمر 109]سورة الأنعام، آية:  َّفح فج غم غج عم عج ظم

ويقول في "شرح تسهيل  .(31)["82آية: ]سورة ص،  َّسم ثه ثم تهُّقوله تعالى: 

 ثه ثم تهُّالفوائد": "ويعدّى في غير الطلب فعل القسم محذوفا وثابتا نحو: 

 .(32)["56]سورة التوبة، آية:  َّيخ يح يج هيُّ  [، و82]سورة ص، آية:  َّسم
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 ثم تهُّويؤيد هذا القول ما ذهب إليه الزمخشري في تفسيره لمعنى قوله تعالى: 

تِكَ: إقسام بعزّة الله تعالى وهي سلطانه 82]سورة ص، آية:  َّسم ثه بِعِزَّ
َ
[، بقوله: "ف

]سورة ص،  َّسم ثه ثم تهُّ "قال: إذ. وعليه أيضًا تفسير النسفي (33)وقهره"

 .  (34)[، أي: أقسم بعزة الله وهي سلطانه وقهره"82آية: 

والرأي الذي يرجحه البحث هو رأي الجمهور القائل بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في 

القرآن الكريم، وهو الذي عليه المعاصرون. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن باء القسم في 

-[: "ويجوز معها ذكر العامل 1]سورة القيامة، آية:  َّفي فى ثي ثىُّتفسيره لمعنى قوله تعالى: 

  َّسم ثه ثم تهُّويجوز حذفه؛ كقوله تعالى عن إبليس:  -كما في هذا المثال

 .  (35)["82]سورة ص، آية: 

 ثه ثم تهُّويقول الدكتور أحمد بن محمد الخراط في إعراب قوله تعالى 

[: "الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، أي: إن أنظرتني فأنا أقسم، 82]سورة ص، آية:  َّسم

والجار متعلق بـ"أقسم" المقدرة، وجملة أقسم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، و"أجمعين" توكيد  

 . (36)للهاء"

]سورة ص،  َّسم ثه ثم تهُّقوله تعالى:  ويقول محمود صافي في إعراب

ق بفعل 82آية: 
ّ
ق ترتيب الجملة على الإنظار، )الباء( باء القسم، والجار والمجرور متعل

ّ
[: "الفاء: لتعل

 .(37) "َّأغوينهّم)توكيد للضمير المفعول في   َّسمُّمحذوف تقديره: أقسم، )اللام( لام القسم 

يدان ومن المعاصرين الذين قالوا بهذا الرأي أحمد عبيد الدعاس وأحمد محمد حم

، وعبد الله بن صالح الفوزان في كتابه (38)وإسماعيل محمود القاسم في كتابهم "إعراب القرآن الكريم"

 ، وغيرهم كثير.(39)"شرح مختصر قواعد الإعراب لابن هشام"
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فِيّ في ح ف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم عَسُّ
َّ
 المبحث الثالث:  ماذج الابتداء الت

فِيّ في حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم، في ستة مواضع، يمكن جاء  عَسُّ الابتداء التَّ

 جمعها في أربعة نماذج، حسبما هو مبين في التفصيل الآتي:

 النموذج الأول:

 ثى  ثن ثم ثز  ثر تي  تى تن تم  تزُّقوله تعالى: 

 .[62]سورة النساء، آية:  َّ كا  قي  قى في  فى  ثي

 في هذه الآية الكريمة، فيقرأ: َّثىُّأن يقف على قوله تعالى  (40)يستسيغ بعض القراء

ويقف، ثم  َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم  تزُّ

ى مَعْنَى َّكا قي  قى في فى ثي ُّيبتدئ: 
َ
، على تقدير محذوف: نقسم بالله. عَل

قَسَمِ. 
ْ
 ال

غير أن هذا الابتداء من الابتداء التعسفي لأن "ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى 

؛ ولأن من مقاصد الآية بيان جرأة المنافقين على الله في الحلف بالله كذبا، وهذا الابتداء (41)تقدير"

، ولهذا َّثيُّ وبين المحلوف به َّثىُّ يفوت على السامع إظهار هذا المعنى، لأنه يفصل بين

 ووَقف على 
َ
ف عَسَّ

َ
  َّفي فىُّقسمًا و َّثيُّ وجعل َّثىُّقال الأشموني: "وبعضهم ت

نافية بمعنى )ما( أي: ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحسانًا  َّفىُّجواب القسم و

وليست باء  َّثىُّوتوفيقًا. وليس بش يء لشدة تعلقه بما بعده.. والمعتَمَدُ أن الباء متعلقة بـ 

 .(42)القسم"
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 يح يج هي هى همُّويشبه هذا الموضعَ موضعٌ آخر في سورة التوبة في قوله تعالى: 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ

 استساغ إذ[؛ 42]سورة التوبة، آية:  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 هى همُّفي هذه الآية الكريمة، فيقرأ:  ٌَُّّّ بعض القراء أن يقف على قوله تعالى

ويقف،  ٌَّّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ى مَعْنَى َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ ثم يبتدئ:
َ
. عَل ِ

َّ
، على تقدير محذوف: نقسم بِاللّ

قَسَمِ.
ْ
 ال

 النموذج الثاني: 

 ثن  ثم ثز ثر  تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بمُّ قوله تعالى:

 يز ير  ىٰ ني  نى نمنن نز  نر مم  ما  لىلي لم  كي  كى  كم كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي

  .[116]سورة المائدة، آية:  َّئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم

في هذه الآية الكريمة، فيقرأ:  َّلم كي كىُّ أن يقف على قوله تعالى (43)القراءيستسيغ بعض 

 نز  نر مم ما  لى ُّ ويقف، ثم يبتدئ: َّلم كي كى كم  كل كا  قي  قى في  فىُّ

سَمِ. َّنم
َ
ق
ْ
ى مَعْنَى ال

َ
 ، على تقدير محذوف: أقسم بحق. عَل

لأن سياق الآية ليس سياق قسم، يقول الأشموني:  ؛غير أن هذا الابتداء من الابتداء التعسفي

"وهذا خطأ من وجهين: أحدهما أن حرف الجرّ لا يعمل فيما قبله. الثاني أنه ليس موضع قسم. 

وجواب آخر أنه إنْ كانت الباء غير متعلقة بش يء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يَجُزْ، لأنه لا  
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أي إنْ كنت قلته فقد علمته - َّنرُّير وأنَّ الباء متعلقة بـ جواب هنا، وإنْ كان ينوي بها التأخ

 على المجاز، لكنه لا يستعمل كما صحَّ سندُه عن أبي هريرة  -بحق
ً
قال:  -ره ي الله عنه-فليس خطأ

 في قوله لما قال تعالى: 
َّ

نه اللَّ تَه، ولقَّ نَ عيس ى عليه الصلاة والسلام حُجَّ قِّ
ُ
 تم  تز تر بيُّل

 صلى الله  -ره ي الله عنه-[ الآية. قال أبو هريرة 116آية: ]سورة المائدة،  َّتى تن
َّ

عن رسول اللَّ

تَه بقوله:  ُ عيس ى حُجَّ
َّ

ن اللَّ قَّ
َ
 .(44) "َّلى لم كي  كى  كم كل كا  قي قى  فيُّعليه وسلم: ل

، فإن ظاهر (45)واتباعًا للقاعدة التي تقول "ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير"

الذي لا يحتاج إلى تقدير هو أن الباء واقعة في خبر "ليس"، وزيادة الباء في خبر "ليس" له -الآية هنا 

 سخ  سح  سج خم خج حم حجُّشواهد كثيرة في القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: 

[، وقد ورد خبر "ليس" مفردًا 81]سورة يس، آية:  َّضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم 

ا وعشرين مرة  صريحًا غير مؤول في القرآن منها   -غير هذا الموضع الذي نحن بصدده الآن -الكريم ستًّ

  بحبخ بجُّوعشرون مرة مقترنًا بالباء، وأربع مرات فقط غير مقترن بها؛ وذلك في قوله تعالى:  اثنتان

]سورة آل  َّحم حج   جم جح  ثم ته  تم تخ تح تج به بم

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ينُّ[، وقوله تعالى: 113عمران، آية: 

 خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم  بخ

 عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ سح  خمسج

 ثى  ثن ثم ثز ثر تيُّ[، وقوله تعالى: 94]سورة النساء، آية:  َّغج عم

 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قىقي في فى ثي

 مم مخ مجمح لي لى لم لخُّ [، وقوله تعالى:8]سورة هود، آية:  َّنز

 [.43]سورة الرعد، آية:  َّنيهج نى نم نخ نح نج مي  مى
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 النموذج الثالث: 

 كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ قوله تعالى:

 .[134]سورة الأعراف، آية:  َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى

في هذه الآية الكريمة،  َّفي فى ثيُّ أن يقف على قوله تعالى (46)يستسيغ بعض القراء

 كاكل قي قىُّويقف، ثم يبتدئ:  َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّفيقرأ: 

، على تقدير محذوف: َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

قَسَمِ.
ْ
ى مَعْنَى ال

َ
 نقسم بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. عَل

لأن "ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى  ؛غير أن هذا الابتداء من الابتداء التعسفي

ف على (47)تقدير"
َ
 فى ثيُّ؛ ولأن سياق الآية ليس سياق قسم، ولهذا يقول الأشموني: "ومن وق

" َّكا قي قىُّ وابتدأ  َّفي
َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
 وأ

َ
ف  .(48)وجعل الباء حرف قسم فقد تعسَّ

 يح  يج هي هى هم هج  نيُّومثل هذا الموضع تماما قوله تعالى في سورة الزخرف: 

بعض القراء أن يقف على  استساغ إذ [؛49]سورة الزخرف، آية:  َّيي يى يم  يخ

 َّيج  هي هى هم هج نيُّ في هذه الآية الكريمة، فيقرأ: َّيج  هي هىُّ قوله تعالى
، على تقدير محذوف: نقسم بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. َّيي يى  يم يخ  يحُّويقف، ثم يبتدئ: 

قَسَمِ.
ْ
ى مَعْنَى ال

َ
 عَل

 النموذج الرابع:

  َّئر  ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يحُّ قوله تعالى:

 . [13]سورة لقمان، آية: 
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 في هذه الآية الكريمة، فيقرأ: ٌَّّ ىُّٰأن يقف على قوله تعالى  (49)يستسيغ بعض القراء

 ّٰ  ِّ ُّ ٍُّّويقف، ثم يبتدئ:  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ

قَسَمِ. َّئر
ْ
ى مَعْنَى ال

َ
 ، على تقدير محذوف: أقسم بالله. عَل

لأن "ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى  ؛غير أن هذا الابتداء من الابتداء التعسفي

؛ ولأن سياق الآية يدور حول التهويل من الشرك بالله تعالى وبيان خطره، وفصل السياق (50)تقدير"

وقد ويوضحه ويؤكده. يقول الأشموني: "ذا المعنى، ووصل السياق يبرزه بالوقف والابتداء يضعف ه

وربما يتعمد الوقف عليه  َِّّ ُُّّقسمًا وجوابه  ٍَُّّّ وجعل ٌَّّ  ىُّٰأغرب من وقف 

 .(51)بعض المتعنتين"

يحتاج إلى معمول مفعول به،  ( ٌّ)ومما يضعف ذلك الابتداء التعسفي أيضا أن الفعل 

وهو يتعدى إلى مفعوله بحرف الباء، وقد ورد كثيرا في القرآن الكريم بتلك الصيغة أو بذلك التركيب؛ 

 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّومن ذلك قوله تعالى: 

[. ومن ذلك أيضا ما جاء في سياق 26]سورة الحج، آية:  َّتي  تى تن تم

 قى  في فى ثي  ثى ثن  ثمُّآية واحدة في قوله تعالى: قصة لقمان نفسها بعد هذه الآية ب

 يز ير نيىٰ نى نن  نم نز   ممنر ما لي لى  كيلم كى كم كل  كا   قي

 [.15]سورة لقمان، آية:  َّئج يي يى   ين يم 

  تائج البحث: 

 يمكن عرض أهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط الآتية:

القول بأن حذف الفعل مع باء القسم لم يرد في القرآن الكريم رأي ضعيف لم تثبت نسبته  -

لأحد من أهل الشأن إلا ما جاء عند الأشموني في أكثر من موضع من كتابه "منار الهدى" 
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ولعل هذا من أوهام الأشموني وقع فيه من خلال نص نقله عن كتاب "الإتقان" للسيوطي، 

طي في تصانيفه يجده يتفق مع رأي القائلين بوقوع حذف الفعل مع باء ومن تتبع رأي السيو 

 القسم في القرآن الكريم.

ممن قال بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم ابن مالك والزمخشري  -

 والنسفي.

الرأي الذي يرجحه البحث هو رأي الجمهور القائل بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في  -

 ثه ثم تهُّريم، وهو الذي عليه المعاصرون، بدليل قوله تعالى: القرآن الك

 [.82]سورة ص، آية:  َّسم

من المعاصرين القائلين بوقوع حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم: الشيخ محمد  -

بن صالح العثيمين، والدكتور أحمد بن محمد الخراط، ومحمود صافي، وأحمد عبيد 

وإسماعيل محمود القاسم، وعبد الله بن صالح الفوزان، الدعاس، وأحمد محمد حميدان، 

 وغيرهم كثير.

فِيّ في حذف الفعل مع باء القسم في القرآن الكريم، في ست آيات هي:   - عَسُّ ورد الابتداء التَّ

 ثن  ثم  ثز ثر تي تى  تن  تم  تزُّ قوله تعالى:

 [، وقوله تعالى:62]سورة النساء، آية:  َّكا قي  قى في  فى  ثي  ثى 
 فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّ

 يز  ير ىٰ ني نى  نمنن نز نر مم  ما لىلي لم  كي كى  كم كل  كا قي قى  في

 تيُّ [، وقوله تعالى:116]سورة المائدة، آية:  َّئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم

 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر



 
 
 

30 

 
 

 

 [، وقوله تعالى:134]سورة الأعراف، آية:  َّنز نر مم ما لي لى
 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همُّ

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ذٰ  يي يى يم  يخ يحُّ [، وقوله تعالى:42]سورة التوبة، آية:  َّئي

 ني ُّ [، وقوله تعالى:13]سورة لقمان، آية:  َّئر ّٰ ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ

 [.49]سورة الزخرف، آية:   َّيي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 

 ال وامش والإحالات: 
 

 . 1/11الطبري، جامع البيان:  (1)

 . 97( النحاس، القطع والائتناف: 2)

 . 10( الأشموني، منار الهدى: 3)

 . 1/98( النّحّاس، القطع والائتناف: 4)

 . 154( الأشموني، منار الهدى: 5)

 . 232، 1/231( ابن الجزري، النشر: 6)

 ( ابن منظور، لسان العرب: مادة )ب د أ(. 7)

 . 233المريد: ( نصر، غاية 8)

 ( ابن منظور، لسان العرب: مادة )ع س ف(. 9)

 . 42: ( قويدري، سلطة القاه ي10)

 ( ابن منظور، لسان العرب: مادة )ق س م(. 11)

 . 670( الراغب، مفردات ألفاظ القرآن:  12)

 . 162: نظر: هارون، الأساليب الإنشائيةي( 13)

وما بعدها. ابن السراج، الأصول:   133الزجاجي، الجمل:  نظر في الكلام عن القسم: ي. و 3/104( سيبويه، الكتاب: 14)

. الأنباري، 450: وما بعدها. الزمخشري، المفصل 183: ي، اللمعوما بعدها. ابن جن 2/199 ،وما بعدها 1/430

 وما بعدها.  242وما بعدها. ابن كيكلدي، الفصول المفيدة في الواو المزيدة:  247أسرار العربية: 
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 . 450الزمخشري، المفصل: نظر: ي( 15)

 . 3/496،497الكتاب: ( سيبويه، 16)

 . 228حماسة، بناء الجملة العربية: ( 17)

 . 3/496( سيبويه، الكتاب: 18)

 وما بعدها.  183( ابن جني، اللمع: 19)

وضيح: ( اب20) وَاهِد التَّ
َ
 . 771نظر: ابن هشام، مغني اللبيب: ي. و 223 ،222ن مالك، ش

 . 3/1339 : البخاري  صحيح  ،البخاري ( الحديث أخرجه 21)

 .2/622 : نفسه( 22)

 .  771نظر: ابن هشام، مغني اللبيب: ي. و 223( البيت في: ابن مالك، شواهد التوضيح: 23)

. ابن النحاس،  52نظر: ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ي. و 14( امرؤ القيس، ديوانه: 24)

 . 1/132المشهورات: شرح القصائد التسع 

. 487. الزمخشري، المفصل: 1/433. ابن السراج، الأصول: 3/1142( البيت بلا نسبة في: الحربي، غريب الحديث: 25)

 ابن منظور، لسان العرب: مادة )أ د م(. 

 . 2/477: السيوطي، همع الهوامع (26)

 . 215( الأشموني، منار الهدى: 27)

 . 1/343نظر أيضا: السيوطي، معترك الأقران:  ي. 4/56( السيوطي، الإتقان: 28)

 .3/43الزركش ي، البرهان:  (29)

 . 2/477السيوطي، همع الهوامع:  (30)

 . 2/863( ابن مالك، شرح الكافية: 31)

 . 3/199( ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد: 32)

 . 4/110الزمخشري، الكشاف:  (33)

 . 3/166التنزيل: النسفي، مدارك ( 34)

 . 48نظر أيضا: العثيمين، أصول في التفسير: ي. و 1/55العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة: ( 35)

 . 457الخراط، مُشكِل إعراب القرآن: ( 36)

 . 23/147صافي، الجدول: ( 37)

الموسوعة القرآنية  ،جموعة من الأساتذةم : نظري. و 3/130، إعراب القرآن الكريم: وآخرون الدعاس( 38)

 . 190: المتخصصة

 . 35، شرح مختصر قواعد الإعراب: الفوزان (39)
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نظر أيضا: السيوطي، معترك ي. و 4/56الإتقان:  ،السيوطي, 232، 1/231النشر:  ،ابن الجزري : ( نقل ذلك40)

 . 1/343الأقران: 

 . 15( الخضير، شرح منظومة الزمزمي: 41)

 . 215( الأشموني، منار الهدى: 42)

. الأشموني، منار الهدى:  1/343نظر أيضا: السيوطي، معترك الأقران: ي. و 4/56الإتقان:  ،سيوطيال: ( نقل ذلك43)

263 . 

 . 263( الأشموني، منار الهدى: 44)

 . 15( الخضير، شرح منظومة الزمزمي: 45)

موني، منار الهدى:  . الأش1/343نظر أيضا: السيوطي، معترك الأقران: ي. و 4/56الإتقان:  ،السيوطي : ( نقل ذلك46)

606 . 

 . 15( الخضير، شرح منظومة الزمزمي: 47)

 . 606( الأشموني، منار الهدى: 48)

نظر أيضا: السيوطي، معترك  ي. و 4/56الإتقان:  ،السيوطي . 232-1/231النشر:  ،ابن الجزري : ( نقل ذلك49)

 . 1/343الأقران: 

 . 15( الخضير، شرح منظومة الزمزمي: 50)

 . 606الأشموني، منار الهدى: ( 51)
 

 المراجع:المصادر و قائمة 

 ن الكريم.آالقر  -

بن عبد الكريم، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تحقيق: شريف أبو العلا العدوي، دار   الأشموني، أحمد (1

 .م 2002 -هـ1422، 1طالكتب العلمية، بيروت، 

 م. 1964،  2ط، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، هامرؤ القيس، ديوان (2

بن القاسم، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق: عبد السلام   محمدابن الأنباري، أبو بكر  (3

 م. 1963محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، د.ط، 

بن عبيد الله، أسرار العربية، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار   بن أبي الوفاء محمد الأنباري، عبد الرحمن (4

 م. 1995، 1طالجيل، بيروت،  

، تحقيق: : صحيح البخاري المختصر بن إبراهيم الجعفي، الجامع الصحيح ماعيلبن إس البخاري، محمد  (5

 .م1987 ،3طمصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 
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، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة بن يوسف بن محمد محمد ،الجزريابن  (6

 العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. التجارية الكبرى، تصوير دار الكتب 
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